
لماذا نهمل شخص الكاتب (لوحة للفنان سنان حسين)

أسئلة طرحت وستظل تطرح من 
هو الكاتب، هل هو الشخصية 

المتخيلة التي تتشكل عند القارئ من 
خلال قراءة أعماله، أم هو الشخصية 

الأخرى التي نعايشها في الواقع، وما 
هو مدى التطابق الذي يمكن أن يحدث 
بين الشخصيتين حتى لا يجد القارئ 
نفسه أمام مفارقة كبيرة بين المتخيل 

والواقعي عندما يتعرف إلى هذا الكاتب 
عن قرب؟ لقد ظلت الشخصية المتخيلة 
للكاتب كما يعزز ظهورها عند المتلقي 

عوامل الشهرة والانتشار هي الأكثر 
حضورا وتداولا، لكن القارئ في حالات 

عديدة كان يجد نفسه أمام شخصية 
غريبة للكاتب لا تمت للشخصية 

المتخيلة التي صنعها له بشيء أو 
العكس تماما. لذلك مازال النقد ودارسو 

السيرة الذاتية لكثير من الكتاب 
يبحثون عن حقيقة هذه الشخصية في 
الفجوات الموجودة داخل أعمالها أو 

في سيرتها الذاتية.
ثقافتنا التي رسخت في وعينا 

صورة الكاتب وعلاقتها بالدور الريادي 
الذي يقوم به في المجتمع هي التي 

جعلت هذه الصورة تتشكل في مخيالنا 
من خلال القيم والأفكار التي ارتبطت 

بوظيفة الأدب. لم يعتد القارئ أن يفصل 
بين الكاتب وأدبه، بل إن كثيرين مازالوا 
يربطون بين الكاتب والمعاناة القاسية 
التي عاشها في طفولته، وجعلته كاتبا 

أو شاعرا أو أديبا. إن هذه العلاقة 
الوثيقة بين أنا الكاتب وأنا شخصيته 

الإبداعية أو أنا الضمير المتكلم في 
القصيدة أو القصة أو المسرح هي التي 

تجعل القارئ مسكونا بهذه الصورة 
ويخذله كثيرا ألا يجد الكاتب على 

صورته ومثاله.
في الثقافة الغربية عموما 

والأميركية على وجه الخصوص هناك 
دعوات إلى تجاهل شخصية المؤلف، 

وعدم محاكمتها على أساس القيم 
والأفكار التي تلح على طرحها في 

أدبها. الدعوة إلى موت المؤلف كما 
طرحها بارت أحد أعلام البنيوية هي 

مثال على هذه الدعوة لتجاهل شخصية 
المؤلف وقراءة أدبه بمعزل كلي عن هذه 
الشخصية بعد أن كان النقد في الماضي 

ينطلق من المؤلف في دراسة الأدب. 
إن هذا المفهوم الجديد لعلاقة الكاتب 

بنصه يعيدنا إلى مفهوم السلعة في 
السوق حيث أصبحت القيمة في السلعة 

ذاتها وليس في مصدرها أو منتجها.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا 

يحاول النقد ومنظروه في المجتمعات 
الغربية إقامة هذا الفصل بين الكاتب 

وما يروج له في كتبه من قيم ومفاهيم 
كبيرة. إن هذا الفصل يعيدنا إلى مقولة 
المسيح المعروفة عندما رد على أسئلة 

المؤمنين اليهود حول فساد رجال الدين 
اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم. إن 
هذا الفصل بين الكاتب وأدبه من جهة 

وبين شخصيته الواقعية في الحياة 
من قبل الثقافة الغربية لا يرتبط بقانون 

السلعة وحسب، بل هو محاولة للنيل 
من مفهوم الالتزام الذي انتشر في 

مرحلة صعود الأفكار اليسارية والأدب 
التقدمي في العالم، وكان مفهوم الفن 

للفن الذي عملوا على نشره هو المثال 
الشاهد على هذه المحاولة للفصل بين 

الأدب والالتزام الأخلاقي والإنساني 
تجاه قضايا الإنسان الاجتماعية 

والروحية في الحياة.
  إن هذه المفارقة يمكن أن نجدها 

عند شخصية بطلة ثلاثية أحلام 
مستغماني فوضى الحواس وذاكرة 

الجسد وعابر سرير، فهذه الشخصية 
الغريبة التي تعيش بشخصيتين 

متناقضتين تماما،  شخصية المرأة 
العاشقة إلى درجة التهور في هذا 

العشق وشخصية زوج الجنرال القاسي 
والفاسد وإحدى أدوات القمع، لكنهما 

يتعايشان بسلام داخل شخصية واحدة، 
دون أن تجد هذه الشخصية حرجا في 
ممارسة هذا السلوك والتعايش معه، 

على خلاف شخصيات الرجال الآخرين 
التي تعاني من سطوة تأثير العشق 

السحري عليها.
لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه 
في هذا السياق هل الكاتب مجرد منتج 
للأدب، وأن هذا المنتج يجب أن نتعامل 
معه بمعزل عن حقيقة كاتبه؟ قد تتفاوت 

الإجابات بين قارئ وآخر وبين ناقد 
وآخر لكن ما يجب التأكيد عليه أن نشر 
الكاتب لقيم الفضيلة والحرية والمحبة 
والخير لا يكفي لجعله صاحب رسالة، 

إذ لا بد أن يكون إنسانا مؤمنا بهذه 
القيم على أقل تقدير. قد لا يكون سلوك 

الكاتب غير متطابق مع درجة هذا 
الإيمان باعتباره إنسانا قبل أي شيء 

آخر، لكن من غير الممكن أن نتعامل مع 
شخصيته بتجرد عن هذه القيم والمثل 

الأخلاقية والاجتماعية. لذلك فإن الفصل 
بين الأدب ومنتج هذا الأدب هو تعسف 
يراد منه تحويل الكاتب إلى آلة إنتاج 

ليس إلا، وهو ما يتنافى مع الدور الذي 
كان ومازال الأدب والفن يعملان على 
تكريسه في الحياة من خلال الجمال.

في الرواية كما في الشعر هناك 
شخصيات كثيرة تتمرد على واقعها 

الاجتماعي ومنظومة قيمه لكن كاتبها 
لا يحمل شيئا من صفاتها أو قد يحمل 

بعضا منها، فهل تعبر هذه الشخصيات 
عن مواقف كاتبها، أو هي تحاول أن 
تقوم بالأدوار التي طالما كان الكاتب 

عاجزا عن القيام بها في الواقع؟ كل هذا 
يجعل من الصعب أن نبحث عن العلاقة 

بين شخصية الكاتب وأدبه، لأننا لا 
يمكن أن نعثر على هذه الشخصية في 
أدب صاحبها أو قد نجد بعضا منها. 
إن هذه الإشكالية التي مازالت تطرح 

نفسها على الوعي النقدي والأدبي 
وعلى القارئ قبل الجميع تتعلق بمفهوم 

الأدب وعلاقته بالكاتب كما تتعلق 
بالوعي الذي يحكم هذه العلاقة خارج 

إطار البحث عن الشهرة والتزلف للقارئ 
كما قد يحدث في الأدب أحيانا.

البحث عن الكاتب
مفيد نجم
كاتب سوري

هل الكاتب مجرد منتج 

للأدب، وهذا المنتج يجب 

أن نتعامل معه بمعزل عن 

حقيقة كاتبه

ثقافة
الثلاثاء 2019/12/10

15السنة 42 العدد 11554

 القاهــرة – يحمـــل الأديـــب المصري 
التســـعيني يعقـــوب الشـــاروني علاقـــة 
خاصة مـــع أدب الطفل اســـتمرت لقرابة 
ســـبعين عامـــا مـــن الكتابة، لـــم يتوقف 
فيها عـــن مواكبـــة روح العصور وقياس 
التغيـــرات الفكرية والنفســـية لجمهوره 
مـــن الصغار، حتى لا يصبـــح منعزلا عن 

تغيرات عالمهم.
لـــم ينقطـــع الشـــاروني، المولود في 
فبراير 1931، عن تجديـــد أدواته لتواكب 
المتلاحقـــة،  التكنولوجيـــة  التغيـــرات 
مداعبا الخيال بتوقعات مستقبلية شيقة 
تســـتند إلى تطورات العلم، ورسم عوالم 
افتراضيـــة حول تطور الروبوت وســـفن 
الفضاء التي تخرج عن السيطرة، وشكل 
العالم خلال 80 عاما قادمة وإدارته عبر ما 

أسماه بـ“الهيئة العامة لكوكب الأرض“.
يؤكـــد إنتاجـــه الغزيـــر، ويناهز 400 
عمـــل، قـــدرة الأدب الجيـــد علـــى جـــذب 
الجمهور، بشرط عدم انكفاء الكاتب على 
ذاته والبحـــث عن الجديد والانفتاح على 
التجـــارب العالمية فـــي مجاله، في عصر 

القرية الكونية الواحدة.

القارئ العصري

يؤكـــد الكاتـــب المخضرم أنـــه يقدم 
كتاباتـــه بشـــكل مختلف تناســـب قارئ 
العصـــر المتعجـــل بحجـــم خـــط أكبـــر 
ومضمـــون مختصر يتـــم تعزيزه بصور 
ملونة وجذابة تتماشـــى مـــع التطورات 
المتســـارعة، ووسائل الحكي الإلكتروني 
الشيقة التي لديها قدرة مرئية ومسموعة 

تستطيع بها جذب الطفل.

يتميز الشاروني عن غيره من الكتاب 
بخروجه عـــن المألوف ومطاردة الجديد، 
فكتاباته عن الخيال العلمي لا تعتمد على 
الخرافة وعـــدم منطقية الأشـــياء، لكنها 
تحمـــل استشـــرافا للمســـتقبل ومداعبة 
روح التحفيـــز والمغامرة على أبطاله من 

الأطفال.
قـــدم فـــي روايتـــه ”ســـفن الأشـــياء 
الممنوعة“ مغامرة لأبناء ســـرقوا سفينة 
فضـــاء مـــن والدهـــم وذهبوا فـــي رحلة 
استكشـــافية بيـــن الكواكب فـــي أحداث 
فانتازيـــة تناســـب العلاقـــة الوثيقة بين 
الجيـــل الجديـــد والتكنولوجيـــا، وفـــي 
”الأبنـــاء لهم أجنحة“ يقـــدم تصورات عن 
وتأثيراتها  الرقميـــة  التكنولوجيا  عصر 
في تغيير واقع الصغـــار ومنحهم فضاء 

مفتوحا.
أن أغلب أفراد  ويوضـــح لـ“العـــرب“ 
الأســـرة، وبينهم الأطفال، يمتلكون حاليا 
هواتـــف حديثة ويســـتخدمون وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، مـــا يتطلب خلق 
علاقـــة ارتباط بيـــن الطفـــل والكتاب في 
ســـن مبكرة عبر تغيير الشـــكل التقليدي 
للصفحـــات والغلاف لتخاطـــب أكثر من 
حاسة بالاستفادة من التقنيات الحديثة.

وأضـــاف أن تطوير خـــواص الكتاب 
يمكنهـــا خلق ارتباط عاطفي مع الأطفال، 
وتحويله لما يشـــبه اللعبة كســـيارة لها 
عجـــلات أو مخاطبـــة عـــدة حـــواس في 

الوقت ذاته بوضع صور صغيرة بجانب 
الكلمات للتفاعل مع الأحداث، أو الاعتماد 
علـــى نوافذ الإجابـــات في الكتـــب التي 
تعتمد على سؤال في صفحة وإجابة في 

أخرى محجوبة بورقة متحركة أفقيا.
كان الكاتب أول من اعتمد على تقنية 
الكتـــب الموســـيقية عربيـــا بعدمـــا نقل 
فكرتها من معـــرض بولونيا في إيطاليا، 
واعتمد عليها في قصصه عن المغامرات 
ليتضمن جانب الكتـــاب مفاتيح صغيرة 
يمكن بالضغط عليها إعطاء رموز صوتية 

مرتبطة بأبطال القصة.
تصـــورات  علـــى  التجديـــد  يطغـــى 
الشـــاروني ففي ”معجزة فـــي الصحراء“ 
يقدم استشـــرافا مســـتقبليا لأزمة المياه 
وضـــرورة مواجهتها بالتفكيـــر العلمي، 
وتدور أحداثها فـــي واحة ”الجارة“ قرب 
الحـــدود المصرية الليبيـــة، التي يواجه 
ســـكانها انســـداد بئر الميـــاه الجوفية، 
وكيفيـــة إدارتهم الميـــاه المخزنة منزليا 
التـــي لا تكفـــي إلا ثلاثة أيـــام حتى حل 

المشكلة بمساعدة الصغار.
وتصنـــف ”معجـــزة فـــي الصحراء“ 
ضمـــن أهم الأعمال العربيـــة بمجال أدب 
الأطفال، وأعيدت طباعتها 17 مرة وفازت 
بعدة جوائز من بينها جائزة الشيخ زايد 
لأدب الأطفال على مستوى العالم العربي 
عـــام 2014، ولا تـــزال تشـــهد رواجا بين 

الفتيان في المعارض الحديثة.
بالقضايا  الشـــاروني  كتابات  تأثرت 
التي تشـــغل المجتمع، مثـــل أهمية دور 
المـــرأة فـــي التنميـــة، وتفاقـــم مشـــكلة 
العشوائيات حول المدن الكبرى، كما كتب 
عن الانتصـــارات في الحـــروب، وقضايا 
متحدي الإعاقة وأطفال الشوارع، وكل ما 

هو مرتبط بالحياة الإنسانية.
وأوضحـــت أعمالـــه تأثـــره بـــالأدب 
الغربي ومتابعته الجديد باستمرار، فمنذ 
نعومة أظافـــره كان زائرا يوميا لســـوق 
الأزبكيـــة بوســـط القاهرة واطلـــع مبكرا 
على أعمال شكســـبير، وروائع الروايات 
العالمية مثل ”الحرب والســـلام“ وأحدب 
نوتردام، والحـــوت الأبيض، كما نهل من 
التراث الشعبي المحلي بحكايات الأجداد 

في زيارته لبلدته بمحافظة المنيا.
ويلفـــت الشـــاروني فـــي حـــواره مع 
”العـــرب“ إلـــى أهمية الترجمة كوســـيلة 
للتواصل بين الشعوب ودورها في تبادل 
وكســـر  المختلفة  والحضارات  الثقافات 
الحواجـــز بين الـــدول، منتقدا في الوقت 

ذاته عدم وجود منظومة متكاملة لترجمة 
الكتب العربية باللغات الأجنبية الأخرى 
ليكون دورها المحوري كجسر للتواصل 

الثقافي.
وساهم التنوع الفكري في قدرته على 
كتابة أنماط تناســـب الطفل على مستوى 
العالـــم، وحصوله على جوائز وأوســـمة 
التعليـــم  وزارة  تكريـــم  بينهـــا  دوليـــة، 
الإيطالية عن روايـــة ”كنز جزيرة عروس 
البحر“، وتكريم معهد غوته الألماني عن 
”الرحلة العجيبـــة“، وجائزة أفضل كاتب 
للأطفـــال عـــام 2016 ، ووضـــع المجلس 
العالمي لكتب الأطفال بسويســـرا اسمه 

بقائمة الشرف العالمية.
ويضيف أن الشغف وراء إقباله على 
كتابـــات الأطفال وتركـــه منصب محامي 
الحكومة أمام محكمة القضاء العليا بعد 
تكريمه مـــن قبل الرئيـــس الراحل جمال 
عبدالناصر وســـط نصف مليون مواطن 
خلال الاحتفال القومي بمدينة المنصورة 
بعد حصول الشاروني على المركز الأول 
لمســـابقة الدولـــة عن مســـرحية ”أبطال 

بلادنا“.

قضايا مستقبلية

ويؤكد يعقوب الشـــاروني أنه لا يزال 
يعرض كتاباته على الأصدقاء والمقربين 
مهمـــا كان عمرهم ويطلـــب منهم قراءتها 
قبل الطباعة والحوار معه حول أي فكرة 
غير واضحة، كما يتبادل مع الرســـامين 
وجهـــات النظـــر باعتبارهم شـــركاء في 
العمل، ورسم الصورة المناسبة للأحداث 
التـــي تتوافـــق مـــع العصـــر وتلتصـــق 

بالمضمون.
ويشـــدد على أن أدب الطفـــل يواجه 
العديد من التحديات التي تعوق انطلاقه، 
أهمها معـــدلات الأميـــة المرتفعة عربيا، 
وإغفال الأســـر لقيمة القـــراءة وأهميتها 
لأبنائهـــا، وعـــدم وجود دور نشـــر كثيرة 
متخصصـــة فـــي أدب الطفـــل، والارتفاع 
المستمر في أســـعار الكتب، لكن بعضها 
يمكـــن مجابهته بنشـــر تجربـــة المكاتب 
الجديدة الواســـعة المنظمة التي تعطي 

للطفل إحساسا بالانطلاق والحرية.
يحـــاول الكاتـــب العيـــش دائمـــا في 
مشـــكلات مســـتقبلية أكثر مـــن الآنية ما 
أعطـــاه منبعا للبقـــاء، ففـــي رواية ”كنز 
جزيـــرة عـــروس البحـــر“، والتـــي تمت 
ترجمتهـــا إلـــى الإيطاليـــة، انتقـــد نمط 

التربية التسلطية وكشف تأثيراتها على 
قدرات الأبناء الإبداعيـــة، ليكون أول من 

طرقها عربيا.
ويلفـــت إلـــى أن فكرة رواية ”ســـفن 
جاءته مـــن موقف  الأشـــياء المَمنوعَـــة“ 
قديـــم فـــي الماضـــي، حينما أخـــذ نجله 
ســـيارته للتنزه بهـــا دون إذنـــه ورفض 
تناول المشـــكلة بصـــورة آنيـــة حتى لا 
تفقد أهميتها بمرور الزمن، وحوّلها إلى 
المستقبل لتصبح العربة سفينة الفضاء، 
ويتحـــول التجـــول في شـــوارع القاهرة 

حركات دائرية بين المجرات.
يؤمـــن الشـــاروني أن أدب الأطفـــال 
وســـيلة للتحفيز على الفكر وأداة لتغيير 
الواقع عبر تقديم أعمـــال ثنائية الاتجاه 
تجمـــع بيـــن عالمـــي الخيـــال والمادة، 
وتجعل الإبداع الســـبب الرئيسي للتقدم 
والنجـــاح، وتؤطر لاعتبار البشـــر الكنز 

الحقيقي وليس الأموال.
جـــذب  عنـــد  كتاباتـــه  تتوقـــف  ولا 
الأطفال فقط، بل استقطبت أسرهم أيضا 
بمعايشـــته للقضايـــا التي تهـــم الأطفال 
والاعتماد على تقنية المشـــاهد الحوارية 
الممزوجة بالسرد لمنع الرتابة، وانتهج 
متعـــدد  أو  البفونـــي  الســـرد  اُســـلوب 

الأصوات.
ربمـــا كانت تلـــك الخاصيـــة الفريدة 
الوازع الذي دفع وزارة الثقافة المصرية 
للاســـتعانة بـــه فـــي مشـــروع ”القراءة 
لتولـــي كافـــة مهـــام التدريب  للجميـــع“ 
والتنفيـــذ فـــي حملـــة قومية خـــلال عقد 
التســـعينات، كان هدفها تشجيع الأطفال 
والشباب على القراءة تحت شعار ”مكتبة 
فـــي كل مـــكان“، وتعزيز ثقافة الحاســـب 

الآلي وتعليم اللغات الأجنبية.
ويشـــدد الكاتـــب المخضـــرم على أن 
عقـــول الأطفال ترحـــب بالعلـــم والتعلم، 
ويمكن اســـتغلال تلك الرغبة بغرس قيم 
التسامح وقبول الآخر داخلهم، عبر الأدب 
والمناهـــج التدريســـية، حتـــى لا يعاني 
المجتمـــع مســـتقبلا من ظواهر ســـلبية 

وسلوكيات غريبة.
ويقـــول إن العالم المعقـــد والمغرور 
يمكـــن أن تحل مشـــكلاته الكبيـــرة حال 
الإصغاء لأفكار الصغار واحترام عقليتهم 
وتكريـــس الحيـــاة لإســـعادهم والإيمان 
بالمســـتقبل وقدرة صانعيه على التغيير 
وإنشاء علاقة الحب بين الأطفال والكتاب 
يمكن تكريسها مبكرا عبر اهتمام الأسرة 

بالقراءة.

كاتب مصري تسعيني يأسر الأطفال 

بالانغماس في حياتهم العصرية
يعقوب الشاروني: ما مكنني من البقاء أنني أعيش في مشكلات مستقبلية

أوظف التكنولوجيا في ما أكتبه اليوم

يواصــــــل الأديب المصــــــري يعقوب 
موجهة  أعمــــــال  إنتاج  الشــــــاروني 
للأطفال تحصــــــد الجوائز العالمية، 
خاصة  وصفــــــة  ــــــى  عل بالاعتمــــــاد 
تتعلق بالانغماس في عالم الصغار 
ــــــة لجذب  ــــــف الأدوات الحديث وتوظي
انتباههــــــم، محــــــاولا تذويب الفجوة 
بينه وبين هؤلاء، حيث تجاوز الرجل 
التســــــعين عاما ولا يزال ينظر إلى 
المســــــتقبل مــــــن خــــــلال الصغــــــار. 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 

الكاتب.

مي حجي
صحافية مصرية

الكاتب أول من اعتمد 

تقنية الكتب الموسيقية 

عربيا بعدما نقل فكرتها 

من معرض بولونيا 

في إيطاليا


